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ترجمة وتحرير نون بوست

هــذا المقهــى وجميــع مــن فيــه هــم مــن منفــيي الرقــة، ذات الطهــاة الذيــن يقــدمون وجبــات الــدجاج
المشوي ومشروبات الشاي الشديد الحلاوة، وذات الشيشة التي يترافق دخانها مع صخب السياسة
 مختلفة من المأساة

ٍ
العارم، جميعهم انتقلوا من الرقة إلى هنا، ولكن كل منهم يحمل في جوفه معان

والإرهاق.

كلمه، بموظفيه وعماله وقائمة طعامه، من الرقة عبر الحدود التركية إلى مدينة لقد تم نقل المقهى بأ
غازي عنتاب، بعد أن خيّم تنظيم الدولة الإسلامية بظله الطويل والثقيل على كامل أرجاء وطنهم

وحياتهم.

معظم الزبائن والعاملين هم من خريجي السجون الوحشية لمتطرفي داعش، أما الباقون فهم من
سكان الرقة الذين هربوا من إرهاب تنظيم الدولة بداعي الخوف أو الاشمئزاز.

وصول شخص غريب إلى المقهى أثار حالة من عدم الارتياح، فقبل بضعة أسابيع قُتل شخصان من
الجماعة في منزلهما على يد جاسوس تظاهر بأنه لاجئ آخر.
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“أي أمـر آخـر يـدفعنا للقـدوم إلى هنـا سـوى مطالبـة تنظيـم داعـش برؤوسـنا؟”، قـال رجـل أعمـال في
عقده الرابع، طالبًا بأن يتم التعريف به باسم أبو أحمد لأن ولديه يقطنان على الجانب الآخر من
الحدود، وبالنسبة له هذه المسافة بعيدة للغاية، “نحن هنا، ولكن قلوبنا هناك”، يقول رجل أبو

أحمد.

رغم بقاء بعض البيوت والأسر التي لا تزال تقطن في العاصمة الفعلية لتنظيم داعش في الرقة، إلا أن
القليل من منفيي الرقة لا يزالون يحملون آمالاً عريضة في نتائج المعركة ضد الجماعة المتطرفة، ولكن
ير، بعد سنة مع ذلك، يتزايد قلقهم من احتمال انضمام بريطانيا للحملة الجوية ضد عدوهم المر
ساعـدت فيهـا الغـارات علـى زعزعـة اسـتقرار الجماعـة، ولكنهـا لم تقـترب قيـد أنملـة مـن إجلائهـم خـا

حدود المدينة.

“هـل يمكـن للشخـص أن يكـون سـعيدًا حقًـا إذا تـم قصـف مـدينته مـن قِبـل الجميـع؟ لا”، قـال أبـو
 من الكوميديا السوداء التي يتشاطرها معه العديد من المنفيين: “الجميع

ٍ
أحمد، وأضاف قائلاً بحس

قصــفوا الرقــة، كــل شخــص ينزعــج جــراّء مشكلــة مــا مــع زوجتــه يقــرر أن يــأتي ليقصــف الرقــة، الأردن،
الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة، روسيا، فرنسا، جميعهم قصفوا الرقة”.

يــد مــن الأرواح البريئــة في المدينــة، حيــث يتــم احتجــاز يــد مــن القصــف المز يخــشى المنفيــون أن يزهــق المز
السـكان المـدنيين كسـجناء بيـد داعـش بغيـة اسـتخدامهم كـدروع بشريـة، كمـا يشعـر الكثـيرون بـالحيرة
يــر مصــير مــدينتهم ضمــن العواصــم البعيــدة وقاعــات الاجتماعــات، الــتي لا والإحبــاط مــن واقــع تقر

يحضرها أهل الرقة، وفي المناقشات التي لا تُسمع فيها أصواتهم.

يوضح لنا رواد مقهى غازي عنتاب المنفيون من الرقة بأن قلقهم يتمحور حول كون القصف الجوي لا
يمتلــك ســوى فرصــة ضئيلــة للغايــة لطــرد وتــدمير داعــش بــدون مسانــدة مــن القــوات البريــة، وهــذا
ير المدينة من أيدي القلق يطرد نتيجة لعدم وجود أي خيارات حقيقة ومتاحة لدخول قوات برية لتحر
الجماعة السلفية، خاصة وأن القوات المعارضة لداعش أضحت تشكل خليطًا من الميليشيات المحلية
الضعيفة، والمليشيات الكردية غير المرحب بها ضمن المدينة التي يقطنها غالبية عظمى من السكان

العرب.

“النـــاس لا يحبـــون داعـــش علـــى الإطلاق، ولكـــن إذا جـــاءت القـــوات الكرديـــة مـــع قـــوات التحـــالف
لتشريدهم، سيصبح السكان أمام أمرين أحلاهما مر، وربما سيفكر البعض بأن تنظيم داعش هو
أهـون الشريـن، لذلـك فـإن قـدوم المليشيـات الكرديـة سـيدفع البعـض للانضمـام إلى التنظيـم”، قـال
ممرض غادر الرقة على مضض في خريف هذا العام بعد أن حاولت المجموعة إلقاء القبض عليه،

علمًا بأنه لا يزال لا يعرف حتى الآن سبب اشتباه التنظيم به.

اسـتطاع هـؤلاء أن يلمسـوا نفـاق المجتمـع الـدولي الـذي تجاهـل مقتـل عـشرات الآلاف مـن السـوريين
ــل داعــش للســكان الأوروبيين ــز للعمــل بعــد قت ــه تأهــب وتحفّ ــد حكــومتهم لســنوات، ولكن ــى ي عل

والأمريكيين.



“لمـاذا لم ينبـع رد الفعـل الغـربي إلا تجـاه داعـش؟ لمـاذا لم يحفـل أحـد بنـا عنـدما كـان النظـام يقصـفنا في
سورية؟ هل الإرهاب يضحى إرهابًا فقط عندما يحصل ضمن الدول الغربية؟ أما نحن فلا نكترث
بمصـدر القنابـل الـتي تقتلنـا، لأن الأمـر سـيان”، قـالت مـنى، مدرسـة وناشطـة فـرت مـن داعـش علـى
طريقة العميل السري جيمس بوند قفزًا فوق أسطح المنازل في حيها الذي كانت تقطن ضمنه بالرقة.

علاوة علــى كــل ذلــك، يشعــر منفيــو الرقــة بــالقلق جــراّء التعريفــات الغربيــة والروســية للفــوز، فــالظفر
بالمعركة، من وجهة نظرهم، تعني القضاء على جلاد لإطلاق العنان لجلاد آخر، يتمثل بالرئيس بشار
الأســد، حيــث أمــضى العديــد مــن منفــيي الرقــة أيامًــا وشهــورًا عجافًــا في ســجون نظــامه، تمامًــا كمــا

قضوها في سجون داعش، لذك يرونه المسبب الرئيسي لبؤسهم.

“لو كنت أستطيع الذهاب لبرلمان المملكة المتحدة لإلقاء خطاب، فإن أول شيء كنت سأقوله لهم هو
طلــب القضــاء علــى ســبب مشاكلنــا جميعًــا، الأســد، وليــس القضــاء علــى أعــراض المــرض الأســاسي،
داعــش”، قــال أبــو أحمــد، وتــابع: “مئــات الآلاف مــن الأشخــاص لقــوا حتفهــم في الســنوات القليلــة

الماضية، ومع ذلك لم يأتِ أحد لقصف الحكومة في دمشق”.

يرى منفيو الرقة بأن الأسد يدعم ضمنيًا تنظيم داعش الذي ساعد ظهوره على تحويل الاهتمام
يبيــة للجيــش الســوري وسرقــات الدولــة لشعبهــا، كمــا العــالمي بشكــل كــبير بعيــدًا عــن الهجمــات التخر
يــة للنفــط مــن داعــش، وهــو الأمــر الــذي انتقــده المســؤولون يشــيرون إلى واقعــة شراء الحكومــة السور
الأمريكيـون مـؤخرًا، ويقولـون بـأن قصـف القـوات الحكوميـة للرقـة تراجـع بحـدة بعـد سـيطرة تنظيـم

الدولة على المدينة.

“لن يفيدنا محاربة التحالف لتنظيم داعش لوحده، لأن الأسد يتمتع بعلاقات جيدة معهم” قال
فــراس، ناشــط وطــالب طــب كــان يتحــضر لتقــديم امتحــان شهــادته الطبيــة عنــدما اعتقلتــه قــوات
ية، وهرب بعد الإفراج عنه من سطوة تنظيم داعش في الرقة، ويتابع قائلاً: “محاربة الحكومة السور
الجماعـة بمعـزل عـن نظـام الأسـد لـن تنهـي الحـرب، لأن نظـام الأسـد هـو المشكلـة الرئيسـية بالنسـبة

لنا”.

في خضم السياسة والمخاوف، يبدو أن القلق الأكبر الذي يخامر أولئك الذي تركوا أسرهم وأحبائهم
ــا مــن المــدنيين، فلا أحــد مــن الذيــن أمضــوا أيــامهم في المنــاطق داخــل الرقــة يتمثــل بســقوط ضحاي
الخاضعــة حــتى للقصــف “الــدقيق” لقــوات التحــالف، لا يــروي قصــصًا محزنــة عــن مــوت قتلــى مــن

الأبرياء جراّء عمليات القصف.

“في البداية كان السكان سعداء بالضربات الجوية الغربية، لأن النظام كان يقصف بشكل عشوائي،
كثر دقة، ولكن بعد فترة من الوقت، بدأت ضربات التحالف تسفر أما التحالف فلقد كانت هجماته أ
عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، بما في ذلك طفل من أطفال الشا الذي أعيش فيه”، قال
الممرض السابق، وأضاف: “لقد كان صبيًا يبلغ من العمر  عامًا، يركب دراجته في حي للمدنيين،
يــق الخطــأ، لقــد كــانوا فاســتهدف التحــالف ســيارة لــداعش، ممــا أســفر عــن مقتــل الطفــل عــن طر

يحاولون استهداف أمير الأمن في الرقة، ولكن للأسف لم يكن الأخير في السيارة حينئذ”.



شمـالاً، وبـالقرب مـن بلـدة تـل أبيـض الحدوديـة، تـم محـو سـيارة كاملـة تسـتقلها نسـاء مزارعـات كـن
متوجهات نحو الحصاد بصاروخ من قوات التحالف، يقول أبو أحمد، ويضيف شارحًا بأن السكان
المحليين يعتقــدون بــأن التحــالف اســتهدف الفلاحــات لأنهــن كــن يغطين وجــوههن بأقمشــة لتــوقي
الشمــس والغبــار، فأخطــأ طــيران التحــالف وخلــط بينهــن وبين تمــويه الــوجه الــذي يســتعمله عنــاصر

داعش.

“قطعًا لا، من فضلكم أخبروا البرلمان البريطاني بألاّ يوافق على دخول بريطانيا في حملة القصف”،
قالت فتاة فرتّ مؤخرًا من الرقة قبل حوالي الشهر، بعد أن ضاقت ذرعًا بالحياة غير المحتملة ما بين
مطرقة قصف التحالف وسندان الحرمان الذي يفرضه تنظيم داعش، وتابعت موضحة: “لا يمكن
تحمــل الحيــاة هنــاك علــى الإطلاق لأســباب عديــدة، حملات القصــف المميتــة بشكــل عــام، وقواعــد
ية، لم يكن لدينا أي عمل، ولكن الأمر لا داعش الرهيبة التي يتم فرضها علينا، والحالة الاقتصادية المزر
يتعلق فقط بالمال، فالإنسان لا يطيق الجلوس في المنزل طوال اليوم بدون أن يفعل أي شيء وكأنه

دابة”.

أولياء الأمور منعوا أطفالهم من الخروج، وعمل المرأة خا المنزل هو أمر غير مطروح في ظل حكم
كملها في المنزل ليتسلل الجنون ببطء إلى عقولهم، قالت الفتاة، وهي داعش، لذلك بقيت عائلات بأ
خريجة حديثة من كلية الكيمياء، طلبت عدم الكشف عن اسمها نظرًا لبقاء العديد من أقاربها في

الرقة.

“لا تسـتطيع أن تعـرف مطلقًـا مـتى سـتهبط عليـك القنبلـة، لذلـك كنـا نفضـل البقـاء في المنزل معظـم
الــوقت، ففــي المنزل علــى الأقــل يمكنــك أن تمــوت مــع عائلتــك، وليــس وحــدك في الشــا حيــث لا

يعرفك أحد”.

رحلة الوصول إلى تركيا استغرقت من الفتاة  ساعة، قضت أغلبها في الظلام مع المهربين، لقطع
المسافة إلى الحدود التركية التي لا تتجاوز  كيلومترًا، حيث أصبح الوضع كذلك إثر فرار العديد من
السكان من القصف في الرقة، مما استدعى قيام داعش بحظر مغادرة السكان لتحويلهم إلى دروع

بشرية.

“عــائلتي حــاولت المغــادرة ثلاث مــرات، ولكــن دون جــدوى، فــالأمر ممنــوع”، قــال فــراس، وتــابع: “إذا
يضًــا جــدًا يمكنــك المغــادرة، ولكــن هنــاك طــبيب ألمــاني يعمــل مــع داعــش يجــب أن يشخّــص كنــت مر
مرضـــك أولاً، فـــإذا لم يكـــن هنـــاك علاج متـــوفر في منـــاطق ســـيطرة داعـــش، يعطيـــك الطـــبيب إذنًـــا

بالمغادرة”.

الإغلاق التام لطرق الخروج من المدينة هو أحد أوضح الدلائل على أن الحملة الجوية التي باشرتها
ية، تزيد الولايات المتحدة وحلفائها في العام الماضي، المترافقة مع دعم قوات المعارضة في العراق وسور

من إحكام قبضة داعش على المدينة.

الرقــة يتــم إفراغهــا ببــطء مــن أسر داعــش وعــشرات أعضــاء النخبــة في صــفوف الجماعــة، “الكثــير مــن



القـادة بعثـوا أسرهـم إلى الموصـل، لأنهـم يعتقـدون بأنـه سـيتم قطـع الصلات”، قـال منفـي آخـر، وهـو
مسؤول محلي سابق، طلب أن تتم تسميته بأبو محمد.

مــع ذلــك، وعلــى غــير العــادة، يقبــل أبــو محمد بحــذر بانضمــام بريطانيــا لغــارات التحــالف الجويــة، فمــن
وجهـة نظـره لا بـد مـن التخلـص مـن داعـش حـتى بـدون وجـود بـديل واضـح ليحـل محـل التنظيـم،
حيث يقول “يجب علينا أولاً التخلص من داعش، ومن ثم يمكننا أن نقرر ما علينا أن نفعله لاحقًا”،
ولكن بالنسبة للعديد من الآخرين الذين خاطروا بحياتهم للقضاء على المجموعة السلفية، فإنهم
يرون بأن الحملة التي تركز فقط على تدمير داعش لن تنهي معاناة الرقة طالما بقيت قوات الأسد

قادرة على القتال والاستيلاء على المدينة.

الدعم الروسي والإيراني للأسد ترك العديد من السوريين متوجسين من قبول القوى الغربية ببقاء
الأسد بالسلطة، رغم أن هذه القوى طالبت غير ما مرة  باستقالة الطاغية، “هل ستساعدنا الغارات
الجويـة علـى الرجـوع إلى وطننـا وتـدمير النظـام وداعـش علـى حـد سـواء؟ داعـش والنظـام إرهابيـان،
فكيف يمكن للغرب أن يقصف داعش ويبقي النظام، الذي يقصفنا كل يوم، حرًا طليقًا؟”، تقول

منى.

القلق الذي يطغى على مواطني الرقة، في خضم أحلامهم بالعودة إلى الوطن، يتجسد بأن القوى
الــتي تقصــف داعــش لا تفكــر مليًــا بــالقوة الــتي ســتحل مكــان المجموعــة في حــال دحرهــا مــن المدينــة؛
فالفصائل المعتدلة نسبيًا، والتي تشكل قوام الجيش السوري الحر في المنطقة، ضعيفة وغير منظمة،
والقـوات الكرديـة الـتي دحـرت داعـش مـن المـدن الأخـرى مكروهـة للغايـة، حيـث يخـشى الكثـيرون مـن
ير عديدة سكان الرقة بأن تمارس هذه القوات حملات تطهير عرقية ضدها، خاصة بعد ظهور تقار
عـن ممارسـات تشكـل انتهاكـات لحقـوق الإنسـان مارسـتها القـوى الكرديـة ضـد السـكان العـرب بعـد
استيلائها على بلدة عين العرب الحدودية، مما أدى إلى اطراد المخاوف بعد تقدم ذات المجموعة تجاه

الرقة تحت غطاء من القصف الجوي لطيران التحالف.

يـدون المساعـدة، فعليهـم اختيـار الشريـك المناسـب، القـوات الكرديـة ليسـت مناسـبة، لأن “إذا كـانوا ير
اختيار الشريك الخطأ قد يثير رد معاكس من قِبل السكان”، قال الممرض السابق، وتابع: “تل أبيض
هي مثال ممتاز على ذلك، حيث استخدمت قوات التحالف القوات الكردية كشريك لها، وتم تهجير

الكثير من الناس نتيجة لذلك”.

علاوة على كل شيء، الأشخاص المصدمون نتيجة لتحول الثورة التي بدأت من أمل التحرر والكرامة
إلى صراع وكابوس يطغى على حياتهم، يخشون بأن العنف لن يولّد سوى المزيد من العنف؛ وفضلاً
عن تشككهم من القوة التي ستكون قادرة على الحلول مكان داعش على الأرض في حال نجحت
سـياسة تكثيـف الضربـات الجويـة في هزيمـة التنظيـم، لا يؤمـن سـكان الرقـة  بـأن دول التحـالف الـتي

لزمت الصمت حيال تصاعد حربهم يحوزون فكرة أفضل.

“في حـال تمـت هزيمـة داعـش، لـن يتـم دعـم الجيـش السـوري الحـر، لأنـه ليـس جـديرًا بالثقـة”، قـال
الممرض، واتفق معه أبو محمد حيث قال: “أنا أحب الجيش السوري الحر، ولكننا بحاجة لقوة حقيقية،



فالجيش الحر ليس منظمًا ولا يتمتع بالإمدادات اللازمة”.

المصدر: الغارديان
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